
الذكــــــاء الاصــــــطناعي محــــــرك الحــــــروب
مستقبلاً

, فبراير  | كتبه قاسمي عبدالسميع

ــا علــى التــاريخ الســياسي للعــالم سواء التــاريخ القــديم أو الحــديث فســتخلص إلى أن إن كنــت مطلعً
الحـــروب والنزاعـــات منـــذ الأزل كـــانت بســـبب الدين والتوسع والإيـــديولوجيا وغيرهـــا مـــن الأســـباب

التقليدية التي فجرت العديد من الحروب عبر التاريخ البشري.

لكن الحروب مستقبلاً لن تكون لا بأساليب ولا لأسباب تقليدية، بل ستنبع من أسباب تأخذ بعين
الاعتبار معادلة التكلفة والمنفعة، أما أسلوب المواجهة المباشرة فهو العنصر الذي قد نفتقده في الحروب
كــثر دمــارًا مســتقبلاً، فــالجميع تعلــم مــن أخطــائه وأخطــاء غــيره وأصــبح يــدرك أن الحــروب المبــاشرة أ

وقسوةً، وقد تكبد الأطراف خسائر لا تحصى، والحربان العالميتان خير دليل على ذلك.

وعليه فلن تخاطر الدول في مباشرة هذا النوع من الحروب التقليدية لمنافع أقل من التكاليف، بل
بالعكس ستباشر هذه الدول حروبًا لكن وفق معادلة تهيمن فيها المنافع على التكلفة.

الذكاء الاصطناعي وصراع الهيمنة الدولية.. أي تأثير؟!

كــثر في الموضــوع، ســنتحدث عــن الســباق نحــو تطــوير واكتســاب أحــدث تقنيــات الذكــاء ولــكي نتعمــق أ
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الاصطناعي، وكيف سيكون هذا الأخير سببًا للصراع بين أقطاب النظام الدولي مستقبلاً إن لم تبدأ
بوادر ذلك بالظهور الآن.

ويمكننــا أن نقــرأ أهميــة الذكــاء الاصــطناعي في تصريحــات كــل مــن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين
بقــوله: “البلاد الــتي ســتحصل علــى الزعامــة في هــذا المجــال ســتكون المهيمنة علــى العــالم”، والرئيــس
الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، عندما قال: “الأمم التي ستتحكم في الذكاء الاصطناعي، ستكون

بمثابة القوى العظمى في المستقبل”.

ولعـل هـذه التصريحـات مـن قـادة دولتين قـويتين وبـارزتين في السـياسة الدوليـة، دليـل علـى أهميـة
الذكاء الاصطناعي، فما تجدر الإشارة إليه أن البحث في هذا المجال مستمر وسريع، والابتكارات فيه
عمليـة مسـتدامة لا تكـاد تنتهـي والأهـم مـن هـذا كلـه أن تقنيـات الذكـاء الاصـطناعي الـتي تهـدف إلى
محاكــاة الذكــاء البــشري تــدخل في المجــالات الإستراتيجيــة والحيويــة كافــة، كقيــادة الجيــش وهندســة
القتـــــــال أو المساعـــــــدة في الحوكمـــــــة وحـــــــل مختلـــــــف المعضلات في كل الميـــــــادين التكنولوجيـــــــة

والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية وغيرها.

الذكاء الاصطناعي أولوية بالنسبة للدول المتقدمة التي أصبحت تتسابق
بشكل غير معهود وتسخر أموالاً وموارد طائلة لتطويره والتميز في هذا المجال

الحيوي

فأينما ذهبتَ للآلة رأي تقوله، ولعل كل هذه الوظائف السابقة من جعلت من الآلة عنصرًا حيويًا
وأضفت على الذكاء الاصطناعي البُعد الجيوسياسي، فامتلاك أي دولة آخر التقنيات في مجال الذكاء
الاصطناعي سيزيد من قوتها بشكل كبير ضمن النظام الدولي وسيخدم مصالحها وسيوفر عليها
عــبء الاســتنجاد بغيرهــا للقيــام بالعديــد مــن الوظــائف السالفــة الــذكر، بــل يمكنهــا أن توظــف هــذه

التقنيات كأداة لخدمة مصالحها ضمن محيطها الإقليمي أو الدولي.

ولعل هذه المزايا تفسر السباق الحاصل الآن بين الولايات المتحدة والصين في مجال البحوث المتعلقة
بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما يفسر بدوره تعاون دول البريكس بقيادة روسيا والصين
والهنـد، مـن أجـل تطـوير المنظومـات التقنيـة والمعلوماتيـة الهادفـة إلى كسر هيمنـة الـدول الغربيـة علـى

الساحة الدولية.

ثورة الذكاء الاصطناعي القادمة في الصين

إن الذكـاء الاصـطناعي لـن يكـون لـه آثـار فرعيـة في التنـافس علـى الهيمنـة الدوليـة فقـط، بل سـيكون
عاملاً رئيسيًا في تعميق الفجوة بين دول الشمال المتقدمة ودول الجنوب المتخلفة التي ما زالت تعاني
هشاشة المؤسسات وما زالت أغلبها تعاني شبح المديونية والتبعية الاقتصادية، بل ولا تملك أي خطة

استراتيجية في هذا المجال.
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ففــي ظــل هــذه المفارقــة سيزيــد التطــور الهائــل في مجــال التكنولوجيــات الحديثــة عمومًــا مــن تخلــف
وتبعيــة دول الجنــوب وهــذا دون أدنى شــك ســيخدم مصالــح الــدول المتقدمــة الــتي ســتعمل جاهــدة
للحفاظ على هذا الوضع للاستفادة من موارد وثروات تلك الدول المتخلفة خاصة إن بقيت هذه

الأخيرة تمشي بنفس الوتيرة في كل الميادين أبرزها البحث العلمي.

كيف ستكون الحروب مستقبلاً؟

إن الذكــاء الاصــطناعي أولويــة بالنســبة للــدول المتقدمــة الــتي أصــبحت تتســابق بشكــل غــير معهــود
وتسـخر أمـوالاً ومـوارد طائلـة لتطـويره والتميز في هـذا المجـال الحيـوي، وكـل ذلـك يقودنـا للرجـوع إلى
نقطــة انطلاق هــذا المقــال، فالذكــاء الاصــطناعي ســيساهم مســتقبلاً في تغيــير العديــد مــن المعطيــات

وسيؤثر بشكل مباشر على ميزان القوى الدولي هذا من جهة.

هــذه الذكــاء ســيساهم في تحــول الحــروب المقبلــة تحــولاً تــدريجيًا إلى حــروب معرفيــة، وتغيــير نمــط
الحـروب مسـتقبلاً مـن النمـط الكلاسـيكي الـذي كـان قائمًـا علـى تسـخير القـوة العلميـة لخدمـة القـوة
المادية إلى نمط آخر تكون فيه القوة المعرفية قادرة على تحقيق هامش كبير من الاستقلالية، يجعلها
يــادي الــذي ظلــت تمارســه حــتى الآن قــوة الــردع النــووي، علــى مســتوى العلاقــات تمــارس الــدور الر

الدولية منذ أربعينيات القرن الماضي.

فكـل مـا سـبق يوضـح أن الذكـاء الاصـطناعي ليـس حـبيس مراكـز الأبحـاث أو أفلام الخيـال العلمـي،
بل معادلـة جيوسياسـية مهمـة في النظـام الـدولي والعنـوان الأبـرز للنزاعـات والحـروب المسـتقبلية التي
بوادرها بـدأت تطفـو علـى السـطح، فمـؤخرًا عـبرت الولايـات المتحـدة عـن مخاوفهـا بشـأن تنـامي قـوة
الصين في مجــال الذكــاء الاصــطناعي، والهادفــة بحســب الخــبراء الغــربيين إلى جعــل الصين الدولــة

. الرائدة في هذا المجال مع حلول سنة
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